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ة، والـــذي ميـــزه الســـعي للاهتمـــام ومحاكـــاة المفهـــوم يحيـــل واقـــع الاتجـــاه التفكيكـــي في الســـاحة النقديـــة العربيـــ

 اســـتقراء قراءتـــه للاتجـــاه التفكيكـــيالغـــربي علـــى حســـاب الممارســـة الإجرائيـــة، إلى محـــاورة نتـــاج ناقـــد عـــربي ومحاولـــة 

لتقصـي ملامـح وإشـكاليات " عبـد الملـك مرتـاض/ "وإجراء، إذ وقـع الاختيـار علـى نتـاج الناقـد الجزائـري د مصطلحا

وفـــــــق قــــــراءة نقديـــــــة مقترنـــــــة بالمقارنـــــــة خاصـــــــة بـــــــين المفـــــــاهيم . تفكيكـــــــي مـــــــن خـــــــلال أعمالـــــــه النقديـــــــةالاتجــــــاه ال

  . والمصطلحات،عند الناقد عبد الملك مرتاض والمفكر جاك دريدا

  .نقد، تلقي، تفكيكية، كتابة، اختلاف: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 The deconstructive orientation’s fact in the field of Arabic criticism that is 

characterized with the pursuit of attention and simulation of the western concept at 

the expense of the procedural practices, leads to engaging a conversation with an 

Arab critic’s product, and trying to read into his understanding of the deconstructive 

orientation, terminologically and procedurally, as the product of the Algerian critic 

Abd El-Malek Mortadh has been chosen, in order to investigate the features and 

problematic of the deconstructive orientation through his critiques, according to a 

critical reading associated with the analogy, especially between concepts and 

terminologies by the critic Abd El-Malek Mortadh and the thinker Jack Drida. 
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  مقدمة

ة العربية استقبالا واسعا للمناهج النقدية الألسنية المختلفة، والتي كان لها ت الساحة النقديعرف

 هذه المناهج البنيوية والتفكيكيةالصدى الواسع لدى النقاد العرب، المتتبعين للحركة النقدية، ولعل أهم 

 رواج الكبير الذي عرفته البنيويةالناقد العربي، وعلى الرغم من ال وهي أكثر الاتجاهات النقدية إسالة لحبر

من اكثر  ، الذي عدإلا أن الرهان سرعان مانقلب على هذا المنهج، لتتجه الانظار الاتجاه التفكيكي

  .التوجهات النقدية إثارة للجدل، لما يتضمنه من ثورة ضد كل سابق ومعاصر له

رف الناقد العربي، وروج الاهتمام من ط_ على الرغم من التأخر في الظهور _ لاقت التفكيكية 

بدءا بحركة الترجمة، مرورا بمحاولة التعريف بالاتجاه التفكيكي، وصولا . لفكر الاختلاف بمختلف الوسائل

وبين رافض ومؤيد عرفت التفكيكية سبيلا في  . إلى مقاربة النص الأدبي وتطبيق آليات استراتيجية التفكيك

النقدية السابقة، فإن تلقي التفكيكية لم يسلم من اشكاليات وكغيرها من المناهج . كتابات النقاد العرب

ومن أهم الأسماء النقدية العربية، التي حاولت تقديم قراءة . ميزت التلقي العربي على مختلف المستويات

، الذي حاول تقديم "عبد الملك مرتاض"لمفاهيم التفكيكة ومقاربة النص وفق آليا�ا نجد الناقد الجزائري 

قدية من خلال مجموعة من المؤلفات شكلت مساره النقدي، وهو مسار يغري الباحث لتتبعه قراءة ن

وقراءته، وقد تم تسليط الضوء على قراءته للتفكيكية، فبماذا تميزت هذه القراءة؟ وماهي أهم الإشكالات 

  التي تطرحها؟ 

ه للفكر التفكيكي وقراءت" عبد الملك مرتاض" يهدف هذا المقال إلى الوقوف عند نتاج الناقد

، وذلك من خلال تتبع مجموعة من "جاك دريدا"والكشف عن مدى تمثله للمفاهيم والآليات التي رسمها 

العناصر الأساسية، بدءا برصد ترجمته لبعض المصطلحات، وطرحه للمفاهيم، ثم الانتقال إلى الجانب 

 . ه التفكيكيالإجرائي، ورصد أهم الاشكالات التي تطرحها كتاباته حول الاتجا

  واقع المصطلح التفكيكي عند مرتاض وإشكاليات الترجمة والمفهوم/ أولا

يحيــل الاطــلاع المتعــدد علــى نتــاج الناقــد علــى رصــد أهــم المفــاهيم الــتي تناولهــا ترجمــة وتعريفــا، ومــن 

اعتماد الجلي أن الناقد قد اقتصر في مقاربته للمصطلح والمفهوم التفكيكي على البعض دون الكل، وسيتم 
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 La(التفكيكيـــــة : مجموعـــــة مـــــن المصــــــطلحات الـــــواردة في كتاباتـــــه النقديــــــة ترجمـــــة ومفهومـــــا، وهــــــي

Déconstruction (علم الكتابة)La grammatologie(الاختلاف ،)La différance(  

1- La Déconstruction 

  لك مرتاضعند عبد الم  عند جاك دريدا

La Déconstruction  التشريح  

  التفكيكية

  يضالتقو 

دراســــة . بنيــــة الخطــــاب الشــــعري"، في كتابــــه "عبــــد الملــــك مرتــــاض"عنــــد " التشــــريح"ورد مصــــطلح 

، استهل هذا الكتـاب بتمهيـد حـول نظريـة الشـعر عنـد الجـاحظ )١٩٨٦." (تشريحية لقصيدة أشجان يمنية

  الرابــع الــزمن الحيــز الأدبي، وفي ثم تطـرق في فصــله الثــاني لدراســة الصــورة الشــعرية، وعـالج في الفصــل الثالــث

" عبـد العزيـز المقـالح"أما الفصل الخامس فكان مخصصا لدراسة الإيقاع والصوت في قصـيدة الشـاعر اليمـني 

  1. ليختم الكتاب بدراسة المعجم الفني للقصيدة

متناولا في القسم " النص الأدبي من أين وإلى إلى أين"مفهوم التشريح في كتابه " مرتاض"واستعمل 

، ولتوضيح هذا المفهوم، يورد تعليقا على هذا المصطلح 2"لأبي حيان التوحيدي" "شريح النصت"الثاني منه 

قد " تشريح النص"وذلك على أساس أن مصطلح : ".... قائلا". نظرية القراءة"في موضع آخر من كتابه 

�هــر في الأدبي، وإخضــاعها إلى إجــراء يضــارع ا صيكــون أوفــر حظــا مــن العنايــة الدقيقــة بكــل جزئيــات الــن

  3..." الكشف عن الخفايا الجمالية الكامنة وراء السمات اللفظية للنص المطروح للمعالجة

اســتعملنا : "قــائلا. المقصــود مــن مفهـوم التشــريح، بإضــافة تعليـق آخــر" عبــد الملــك مرتـاض"يوضـح 

لـنص، بحيـث نتـابع مفهـوم التشـريح بمعـنى التحليـل ا�هـري ل" النص الأدبي من أين وإلى أين" نحن في كتابنا

سماته اللفظية واحدة بعد واحدة، وفي مسـتويات متباينـة تتضـافر لـدى �ايـة الأمـر إلى تسـليط الضـياء عليـه 

وهو الإجـراء المسـتوياتي الـذي اسـتحدثناه واصـطنعناه في تحليـل قريـب مـن عشـرة ... من كل زواياه الممكنة 

يبدو أنه يستعمل معنى " عبد االله الغذامي"الدكتور  ، غير أن....نصوص أدبية قديمة وحديثة وشعرية ونثرية

التشــــريح بمعـــــنى يقــــترب مـــــن معـــــنى التقــــويض، بمصـــــطلحنا والتفكيــــك بمصـــــطلح غيرنـــــا مــــن النقـــــاد العـــــرب 

مــا يرمــي إليــه الناقــد مــن كلامــه هــذا، هــو التفريــق بــين مفهــوم التشــريح الــذي طرحــه في كتابــه  4".الحــداثيين

عبد "والتشريح الذي يستعمله الدكتور " أبي حيان التوحيدي"لمعالجة نص " النص الأدبي من أين وإلى أين"
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 ه، هـو عبـارة عـن تحليـل مجهـري للـنصومـن خـلال كلامـ" عبد الملك مرتـاض"، فالتشريح عند "االله الغذامي

فهـو بمعـنى التفكيكيـة حسـب مـا أشـار إليـه الناقـد، والتقـويض بمفهومـه " الغـذامي"أما مفهـوم التشـريح عنـد 

وليتضـح ". عبـد االله الغـذامي"من تشريحه للنص، وما يريـده " مرتاض"اص؛ إذن هناك فرق بين ما أراده الخ

  ".الغذامي"عند " التشريح"الفرق لا بد من فهم معنى 

تحليــل  الخطــاب الســردي، معالجــة كتابــه   بــين الســيميائية والتفكيكيــة في" عبــد الملــك مرتــاض"جمــع 

فمـا الـذي " التفكيكيـة"، وما يهـم في هـذا الموضـع هـو مصـطلح زقاق المدقتفكيكية سيميائية مركبة لرواية 

 ؟ "دريدا"أراده الناقد من هذا لمفهوم؟ وهل يقصد به مفهوم التفكيكية عند 

مفهـــوم التفكيكيـــة في مقارباتـــه، مـــن خـــلال الحـــديث عنـــه في " عبـــد المالـــك مرتـــاض"يوضـــح الناقـــد 

لنجيــب " زقـاق المــدق"أم كـان علينــا أن نعمـد إلى نــص : "يقــول". تحليـل الخطــاب السـردي"مـدخل كتــاب 

؟ وإن مثـل ...نفككه إلى عناصره الأولى التي تركب منها. محفوظ لندارسه انطلاقا منه، بما هو نص سردي

هذا التفكيك للمادة النصية أضحى أمرا ذا شأن خطـير بالقيـاس إلى كـل دراسـة تشـرئب إلى الكشـف عـن 

ولعــــل الــــذي يــــنقص تحليلاتنــــا، هــــذه . تي أعــــد فيهــــا والمــــواد الــــتي بــــني منهــــاطوايــــا الــــنص  وتحديــــد البــــنى الــــ

التفكيكات التي تتيح الكشف عن مكامن النص وخباياه، وهو كشف حين يقع سيفضي إلى وضع منهج 

للدراسة ملائم لطبيعة المواد المفككة نفسها، لا لطبيعة منهج مستجلب، جاهز، مفروض من الخارج على 

يبدو أن الناقد قد أعطى مفهوما آخر لمصطلح . 5..." على بناه العميقة والسطحية معا النص فرضا غريبا

التفكيكيـة، المسـتعان �ـا في كتبــه الـثلاث، والمـراد مـن قولــه هـذا هـو تحليـل الــنص إلى البـنى الأوليـة الـتي أعــد 

لمناسـب، انطلاقـا منها، لإتاحة الكشف عن مكامنه وخباياه، وهذا ما يساعد علـى اختيـار ووضـع المـنهج ا

لا يتجاوز حد التحليل، ولا يفضـي إلى " مرتاض"وعليه فمفهوم التفكيكية عن . من المواد المفككة نفسها

  (Déconstruction)من مفهوم " دريدا"ما أراده 

" التقـويض"على التشريحية والتفكيكية، مستعملا مصطلحا آخر وهـو " عبد الملك مرتاض"انقلب 

": عبــد الملــك مرتــاض"لتوضــيح أســباب اللجــوء إلى هــذا المصــطلح واســتعماله يقــول و . 6، "التقويضــية"أو 

شــاع المصــطلح بــين النقــاد العــرب المعاصــرين تحــت إطــلاق التفكيكيــة ونحــن نقــترح أن يســتعمل مصــطلح "

لأن أصــــل المعــــنى في فلســــفة دريــــدا تقــــويض يعقبــــه بنــــاء علــــى أنقاضــــه، علــــى حــــين أن معــــنى " التقويضــــية"

للغــة العربيــة، يقتضــي عــزل قطــع جهــاز، أو بنــاء عــن بعضــها بعضــا دون إيــذائها أو إصــابتها التفكيــك في ا

والخيمــــة في العربيـــة تطنــــب إذا بنيــــت و ... بالعطـــب كتفكيــــك قطــــع محـــرك، أو أجــــزاء بندقيــــة، وهلـــم جــــرا
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". وقد جاء هذان المعنيان متلازمـين في بيـت لأبي الطيـب المتنـبي... إذا سقطت أعمد�ا وطويت) تقوض(

قـوض "هو هدم يعقبه بناء، ويـرد في لسـان العـرب حـول دلالـة هـذا المصـطلح " مرتاض"إذن التقويض عند 

ومنــه اســتخلص مفهــوم التقــويض كمقابــل للمفهــوم الدريــدي، ولم يبــق هــذا  7".نقضــه مــن غــير هــدم: البنــاء

تعمله العديـد مـن النقـاد في الساحة النقدية العربية، إذ اس" عبد المالك مرتاض"المصطلح حكرا على الناقد 

  ".دليل الناقد الأدبي"في كتاب " سعد البازغي"و " ميجان الرويلي"من بينهم 

هــذا التقــديم "وللمفهــوم علــى حــد ســواء " الغـذامي"يقـدم ســعد البــازغي تفســيرا للترجمــة الــتي قــدمها 

وجي وراء الأولى تتمثــــل في الهــــدف الأخلاقــــي أو الأيــــديول: لمصــــطلح غــــربي مهــــم يكشــــف عــــن مشــــكلتين

حسب . وهاتين المشكلتين 8،"استعمال المصطلح كتقنية قرائية، والثانية في فهم المصطلح ومهاده الفلسفي

نتج عنهما إخراج للمصطلح عن دلالته الحقيقية، والذي يفيـد تـرك الـنص مفككـا بعـد إبـراز . رأي البازغي

خــتلاف بــين مفهــوم دريــدا والمفهــوم الــذي وهــذا جــوهر الا. تناقضــاته الداخليــة دون اللجــوء إلى إعــادة بنائــه

  " قدمه الغذامي

" عبـد االله الغـذامي"و " عبـد المالـك مرتـاض"سيتم وبعد مناقشة المقابل العربي الذي قدمه كـل مـن 

، موازنــــة المفــــاهيم الــــتي قــــدمها كــــل مــــن الناقــــدين لمقاربــــة المفهــــوم عنــــد (Déconstruction)لمفهــــوم 

هــــو مصــــطلح " مرتــــاض"المصــــطلح الــــذي ســــيتم اعتمــــاده عنــــد الــــدكتور وتجــــدر الإشــــارة إلى أن ". دريــــدا"

  .دون المصطلحين الآخرين" التقويض"

Déconstruction  بين التقويض والتشريح  

تعريفا محددا للتفكيكية يمكن الاسـتناد عليـه، ولكـن ) Jacques Derrida(" جاك دريدا"لم يقدم 

أعتقـد : " يقـول فيـه". دريـدا"من الـنص بـإيراد نـص لـــ  يمكن رسم بعض ملامح القراءة التفكيكية، وغايتها

إننا لا نسـتطيع أن نبقـى داخـل الـنص، ولكـن هـذا لا ... أنه من غير الممكن الانحباس داخل النص الأدبي

. يعني أنه علينا أن نمارس بسذاجة سوسيولوجية النص أو دراسة السيكولوجية أو السياسية او سيرة المؤلف

 قد أنه سواء في القـراءة الباطنيـةخارج النص وداخله توزيع آخر للمجال أو الخبر، وأعت أعتقد أن هناك بين

أم في القــراءة التفســـيرية للـــنص مـــن خـــلال مســـيرة الكاتـــب أو تـــاريخ الحقبـــة، يظـــل هنـــاك ضـــيء مـــا نـــاقص 

  9..." . دائما

ثلـة في الانتقـال بـين من خـلال المقطـع السـابق الخطـوة الأولى للقـراءة التفكيكيـة والمتم" دريدا"يحدد 

أمـا المرحلـة الثانيـة، فيوضـحها . خارج النص وداخله، إذ تتسم هذه المرحلـة بالمعاينـة والقـراءة وإعـادة القـراءة
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لا أتعامل والنص أي نص كمجموع متجانس ليس هناك من نص متجانس هناك في كل : "بقوله" دريدا"

اك دائمـــا إمكانيـــة لان نجـــد في الـــنص قـــوى عمـــل هـــي في الوقـــت نفســـه قـــوة تفكيـــك للـــنص، هنـــ... نـــص

ما يهمني في القراءات التي أحاول إقامتهـا لـيس ... المدروس ما يساعد على استنطاقه وجعله يفكك نفسه

النقـــد مـــن الخـــارج، وإنمـــا الاســـتقرار أو التموضـــع في البنيـــة غـــير المتجانســـة للـــنص والعثـــور علـــى تـــواترات أو 

ـــة يقـــرا الـــنص مـــن خلالهـــا نفســـه، وتفكيـــك نفســـه بنفســـه، وهـــذا لا يعـــني أن يتبـــع حركـــة  تناقضـــات داخلي

 10".مرجعية، ذاتية، حركة نص لا يرجع إلا لنفسه، وإنما هناك في النص قوى متناثرة تأتي لتقويضـه وتجزئتـه

هــي الكشــف عــن تناقضــات الــنص بالبحــث عــن قــوى " دريــدا"وحســب مــا أشــار إليــه . مهمــة القــارئ إذن

  .كك نفسه بنفسه، وتركه بعد إبراز تناقضاته الكامنة في ثناياهالتفكيك التي تجعل النص يف

تبــين فيــه المقصــود  (Barbara Djonson)تتضــح الفكــرة الســابقة بــإيراد نــص لبربــرا جــونس 

مرادفــــــــــا للتــــــــــدمير  Déconstructionليســــــــــت التفكيكيـــــــــة : "تقــــــــــول. بالتفكيكيـــــــــة والغايــــــــــة منهـــــــــا

Destruction .نفسـها الـتي تعـود جـذورها إلى ) تحليـل(الأصلي لكلمـة  إنه في الحقيقة أقرب إلى المعنى

، وإذا كانت القراءة التفكيكية تدمر "التفكيكية"وهذه في حكم المرادفة ل ". To undo) "الحل(معنى 

". شــيئا فإ�ــا لا تــدمر المعــنى، وإنمــا تــدمر دعــوى، أن هنــاك نمطــا مــن أنمــاط الدلالــة يهــيمن علــى نمــط آخــر 

راءة التفكيكية بصفة التدمير وتقر�ا من التحليل، والمراد من التفكيك لـيس الـنص في تنفي الناقدة على الق

حد ذاته لأنه مفكك مـن تلقـاء نفسـه، بـل تفكيـك دعـوى تغليـب دلالـة معينـة لسـبب مـن الأسـباب علـى 

  .غيرها من الدلالات التي يحتملها النص، أي إظهار اختلاف النص وتناقضه مع نفسه

، لا �ــدف إطلاقــا إلى عمليــة "دريــدا"رح الســابق أن التفكيكيــة الــتي قــال �ــا يتبــين مــن خــلال الطــ

. البناء بل هذا مذهب يناقض أهم مبدأ مـن مبـادئ الاتجـاه التفكيكـي وهـو عائـد إلى البنيويـة علـى نحـو مـا

فالهــــدف لــــيس العمــــل علــــى بنــــاء الــــنص وإظهــــار تجانســــه وتماســــكه بــــل العكــــس هــــو الغايــــة؛ أي إظهــــار 

  " عبد المالك مرتاض"لنص وأنه آيل إلى السقوط ومرحلة البناء هذه ترد عند الناقد ا >تناقضات

لأن أصل " التقويضية"ونحن نقترح أن يستعمل مصطلح : "... في تعريفه للتقويض" مرتاض"يقول 

المعـــنى في فلســـفة دريـــدا تقـــويض يعقبـــه بنـــاء علـــى أنقاضـــه، علـــى حـــين أن معـــنى التفكيـــك في اللغـــة العربيـــة 

ضي عزل قطع جهاز أو بناء عن بعضها بعض دون إيذائها، أو إصابتها بالعطب؛ كتفكيك قطع محرك يقت

ـــــب إذا بنيـــــت، وتقـــــوض إذا أســـــقطت أعمـــــد�ا ... أو أجـــــزاء بندقيـــــة، وهلمجـــــرا والخيمـــــة في العربيـــــة تطن

ة ولعـل ذلـك مـا اشـرأب إليـه دريـدا للتأسيسـات التقويضـي: "ويضيف في موضع آخر قـائلا 11..." وطويت
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قبــل العمــد ... الـتي تســعى إلى معالجـة الــنص الأدبي، وتشـظيته، وتبديــد عناصــره اللسـانية، واللســانتية جميعـا

إلى تركيب المتشظيات والمتبددات من عناصره لإقامة بناء أدبي يركح إلى الأصل دون أن يكونه، ويعمد إلى 

علــى حــد تعبــير عبــد القــاهر (معنــاه تأويــل الــنص لا إلى اســتعماله، ويســتند إلى التطلــع للكشــف عــن معــنى 

... فكما أن الفلسفة التقويضية الدريدوية تسعى إلى تقويض مركزية العقل... لا عن معناه فقط) الجرجاني

فإن معالج النص يمكن أن يعمـد إلى تجزئتـه، وتشـظيته، ولـك بتفكيـك ألفاظـه، وتبديـد أفكـاره قبـل الإقبـال 

معالجـــة تجعـــل منــه بنيانـــا جديـــدا ومـــع ذلــك يظـــل مرتبطـــا بالبنـــاء علــى معالجـــة كـــل هـــذه العناصــر والأجـــزاء 

فهو جديد؛ ولكن جدته لا تعني قيامه على عدم، وهو تأسيس، ... المقوض، ولكن دون أم يكونه بالفعل

  12".ولكن على موجود قد وقع تقويضه

نــاء أو علــى أ�ــا هــدم يعقبــه بنــاء، وهــذا الب" دريــدا"يتضــح أن عبــد المالــك مرتــاض فهــم تفكيكيــة 

وإن غايـة التفكيكيـة هـي . الناتج الجديد يظـل بشـكل مـن الأشـكال مرتبطـا بالبنـاء المقـوض دون أن يكونـه

لكـن . في هـذا الصـدد" عبـد القـاهر الجرجـاني"في النص مشيرا إلى ما ذهب إليـه " معنى المعنى"الوصول إلى 

نى أو هــدم الــنص في حــد ذاتــه غايــة التفكيكيــة كمــا توضــح في أكثــر مــن موضــع لــيس الامســاك بمعــنى المعــ

  .مفكك ومهمة الناقد هي الكشف فقط عن تفككه وسقوطه وتناقضه" دريدا"وإعادة بنائه فالنص عند 

يظهــر مــن خــلال مــا ســبق، واقــع المصــطلح التفكيكــي مــن حيــث الترجمــة والمفهــوم عنــد الناقــد عبــد 

وهذا الواقع لـيس . من المصطلح" دادري"الملك مرتاض والذي اتسم بالتفاوت والاختلاف بينه وبية مقصد 

ذلـــك أننـــا إذا مـــا أردنـــا : "حكـــرا عليـــه فحســـب، ويمكـــن ارجـــاع الاســـباب إلى زئبقيـــة الكلمـــة في حـــد ذا�ـــا

الأمــر الــذي ســيكون  –فربمــا وجــب ألا نبــدأ بالاعتقــاد ... الوقــوف بــادئ ذي بــدء علــى صــعوبات الترجمــة

هنـاك في . نسـية دلالـة واضـحة ولا مصـدر فيهـا للـبستقابـل في الفر » التفكيـك«بـأن مفـردة  -مجرد سـذاجة

من قبل، مشكلة ترجمة شائكة، بين ما �ـدف إليـه هنـا وهنـاك عـبر هـذه الكلمـة، واسـتخدام هـذه ) ي(لغتــ

لقــــد بــــات واضـــحا أن الاشــــياء تتغـــير مــــن ســــياق إلى آخـــر في الفرنســــية، نفســــها . الكلمـــة نفســــه ومنبعهـــا

ــــر مــــن هــــذا، إن الكلمــــ. بالــــذات ــــة، بــــل أكث ــــة والإنجليزي ة نفســــها أصــــبحت مرتبطــــة، في الأوســــاط الألماني

ســيكون تحليــل هــذه . وخصوصــا الأمريكيــة، بــدلالات مرافقــة وإيحــاءات وقــيم عاطفيــة أو تأثريــة جــد مختلفــة

فكيــف �ـا إذا انتقلــت إلى ســياق تــاريخي  13 ."القـيم كبــير الفائــدة ولربمـا اســتحق في محــل آخــر عمـلا كــاملا

إلى لغــة مختلفــة عــن اللغــة الأصــلية الــتي ولــدت فيهــا؟ إن مــن الواضــح أن الامــر سيصــبح وحضــاري مغــاير، و 

وتتضاعف هذه الصعوبة عنـدما نعلـم أن هـذا المفهـوم منزلـق ومنفلـت مـن قبضـة أي . أكثر صعوبة وتعقيدا
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ولا نقـــدا  analyseلـــيس تحلـــيلا "تحديـــد أو محاولـــة للتعريـــف حـــتى لـــدى منشـــئه فالتفكيكيـــة لـــدى دريـــدا 

critique ...،ليصـل في الختـام غلـى نفـي كـل صـفة تعريفيـة  14وليس منهجا ولا يمكـن تحويلـه إلى مـنهج

  15".ما التفكيك؟ لا شيء! ما الذي لا يكون التفكيك؟ كل شيء: "للتفكيكية، بقوله

  (Grammatologie): علم الكتابة -2

  عند عبد المالك مرتاض  عند جاك دريدا

Grammatologie  في علم النحو  

  لم الكتابةع

مثـــل غـــيره مـــن المصـــطلحات، إشـــكاليات عديـــدة مـــن ) Grammatology(عـــرف مصـــطلح 

لإرسـاء فكـره القـائم " جـاك دريـدا"حيث الترجمة والمفهوم، ويعد هذا المفهوم من أهم المفـاهيم الـتي أشـاعها 

، ويبدو أن معظـم النقـاد العـرب، قـد ترجمـوا )Logos(على تفكيك الفكر الغربي المتمركز حول اللوغوس 

ـــــ . والــــذي يمثــــل في الأصــــل عنــــوان كتــــاب لدريــــدا. المصــــطلح " الغرامــــا"، علــــى أســــاس أن "علــــم الكتابــــة"بـ

)Gramme (تعني " لوغيا أو لوغوس"، وأن مفردة "في التراث الإغريقي تعني النقش أو الحفر أو الكتابة

  16 .علم الكتابة" بعضهماالعلم، و�ذا يصبح ربط المفردتين ب

علـــم : وهمـــا) Grammatologie(تـــرجمتين كمقابـــل للمصـــطلح " عبـــد المالـــك مرتـــاض"يقـــدم 

  ".عبد المالك مرتاض"النحو، وعلم الكتابة، وفيما يلي نص يبين واقع هذا المصطلح عند 

وجــــاك دريــــدا ... ولعـــل مــــن أشــــهر مـــن تنــــاول الــــنص بالتحليـــل بــــارط: عبـــد الملــــك مرتــــاض  - 

 ".الكتابة والاختلاف"في علم النحو، و : " عمليهخصوصا في

أرجوا منه أن يصحح بعض أخطاء الترجمة الموجودة في الورقة وهي كثـيرة، : ... جابر عصفور - 

هــذه ترجمــة ... في علــم النحــو... والــذي لفــت عيــني علــى وجــه التحديــد ترجمــة كتــاب دريــدا

زية أنجراماتولوجي، لكن سواء كنا ننقل خاطئة، كتابه بالفرنسية صحيح جراميتولوجية وبالانجلي

عـن الفرنسـية أو الانجليزيــة فترجمـة اســم الكتـاب بعلــم النحـو هــي ترجمـة خاطئــة لأن مـا يقصــد 

فــأرجو في المســـتقبل الاهتمــام �ــذه الترجمـــات وألا ... هـــو الكتابــة" بجرامــاتولوجي"إليــه دريــدا 

الكتاب وبعيدا عن قراءة الكتاب  يقتصر الأمر على العنوان، لأن عنوان الكتاب خارج سياق

 .نفسه عمليا يمكن أن يؤدي إلى ترجمات مضللة
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بالنسبة للترجمة، فعلا أنا كنت على عجلة والكتاب في الحقيقـة لا أملكـه : عبد الملك مرتاض - 

وأنـا وقعـت في الخطـأ الـذي ارتكبـه ... دي لاجرامـاتولوجي هـذا الكتـاب لا أملكـه في مكتبـتي

 .دون تمحيص الآخرون في الترجمة

يكشـف هــذا المقطــع عـن مــدى الارتبــاك في الترجمـة للمصــطلحات النقديــة، وهـذا لــيس حكــرا  - 

فقط فإشكالية الترجمة، اصبحت الهاجس الذي يخيف كل " عبد الملك مرتاض"على الدكتور 

لكــن الناقــد وكمــا وضــح في المقطــع الحــواري الســابق، تراجــع . متصــفح للكتــب النقديــة العربيــة

  Grammatologie  (17(كمقابل ثان لــ " علم الكتابة"الأولى وقدم  عن ترجمته

عبــد / فهـذا د) Grammatologie(عبـد الملـك مرتـاض بوضـع النحـو كمقابـل لـــ / لم ينفـرد د

، كمقابـل للمصـطلح السـابق، إذ يقـول في سـياق حديثـه عـن جـاك "النحويـة"االله الغذامي، يقـدم مصـطلح 

في عـام ) في النحويـة(؛ أي )of Grammatology(ع صـدور كتابـه وانطلاقـة دريـدا كانـت مـ: "دريدا

، ولم يتوقف الغذامي عند حد ترجمة هذا المفهوم بالنحوية، بل إن هذه الترجمة قادته 18 ..."بفرنسا ١٩٦٧

تـــذكرنا ) النحويــة(وفكــرة : "حيـــث يقــول" عبــد القــاهر الجرجــاني"إلى الجمــع بينــه وبــين مفهــوم الـــنظم عنــد 

وهو تضافر بلاغيات الجملـة مـع نحوهـا لتأسـيس جماليتهـا ) النظم(لقاهر الجرجاني ودعوته إلى بالإمام عبد ا

  19".بعيدا عن قيد المدلولات

مـن المفهــوم، إذ لا علاقــة " دريــدا"ترجمــة تبــدو بعيـدة عــن قصـد " النحويـة"إن ترجمـة هــذا المفهـوم بــــ 

تي كانت منحطة في التراث الفلسـفي الغـربي منـذ ، ال"علم الكتابة"لهذا المفهوم بالنحو، بل المقصود به هو 

، فقـد أعلـن مـوت هـذه "دريـدا"سقراط إلى دي سوسير، والذي كان يعلـي مـن شـأن الكلمـة المنطوقـة، أمـا 

الكلمــة ليفــتح ا�ــال أمــام الكتابــة لتشــمل اللغــة، ولتمتــد إلى جميــع ا�ــالات والحقــول الأخــرى فــإذا كانــت 

كـــل مــــن الفعــــل والحركـــة والفكــــر والتفكــــير والـــوعي واللاوعــــي والتجربــــة   تطلــــق علــــى"اللغـــة، يقــــول دريـــدا، 

: علـى هـذه الأشـياء جميعـا وسـواها" كتابة"نواجه اليوم نزوعا لإطلاق تسمية "، فإننا 20 ..."والعاطفة، الخ

نمـا  لا لتسمية الحركات الجسمانية التي تستدعيها الكتابة الحروفية او التصويرية أو الايديوغرافيـة فحسـب، وإ

، 21"كذاك على كل ما يجعلها ممكنة، ومن ثم وفي ما وراء الجانب الدال، على الجانب المـدلول عليـه نفسـه

  ).إلخ...وهكذا سيمكننا الحديث عن كتابة رياضية وكتابة سياسية وعسكرية

  (Défférance)الاختلاف / 3

  عند عبد المالك مرتاض  عند جاك دريدا
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Défférance  الإرجاء/ التأجيل  

عد مفهوم الاختلاف من أهم المفاهيم التي طرحها جاك دريدا لدعم مشروعه التفكيكي، وتتضح ي

" الأثـر"أو " الكتابـة"من خلال سلسلة من المفردات التي تعمل معها " دلالة الاختلاف حسب رأي دريدا

إ�ـــا ... تعيــينوهــي جميعهــا كلمــات مزدوجــة القيمــة، أو ذات قيمــة غــير قابلــة لل" الملحــق"أو " الزيــادة"أو 

إجمالا كلمات ليست مختلفة عنها أيضا، إ�ا سلسلة تتمتع كل حلقة منها باستقلالها النسبي، ولكن تتكرر 

الاخـتلاف في حقيقتـه إحالـة إلى الآخـر وإرجـاء لتحقيـق "، ويضـيف في موضـع آخـر 22"فيها الحلقة ا�اورة

؛ أي أن 23 ..."ا الـــذي يؤسســـها نفســـها كهويـــةالهويـــة في انغلاقهـــا الـــذاتي لـــذا فـــإن الهويـــة تحيـــل إلى آخرهـــ

الاختلاف يتضمن بالاضافة إلى معـنى المغـايرة، الإرجـاء أيضـا ويمكـن توضـيح القاعـدتين الأساسـيتين لعمـل 

" يشير إلى فعلين  Défféranceالاختلاف من خلال توضيح تركيب المفردة في حد ذا�ا، فالاختلاف 

  Defer."...24أن يرجئ ويؤجل  -٢، Diferأن سختلف، أن لا يكون مشا�ا  -١

  :على الصعيد الإجرائي واشكالياتها" عبد الملك مرتاض"واقع التفكيكة عند / ثانيا

نجيب "لــ " رواية زقاق المدق"عبد الملك مرتاض قراءته التفكيكة السيميائية المركبة لــ "يستهل الناقد 

هل يوجد مـنهج ثابـت : ائي بأي منهج؟ وبعبارة أدقالتحليل الرو : "بتساؤل بحيرة الناقد، إذ يقول" محفوظ

ثم أي مـــنهج هـــذا الـــذي يســـتطيع اســـتيعاب هـــذا العـــالم المعقـــد، المتشـــعب، والمتغـــير ... للتحليـــل الروائـــي؟

وإنـــا إذ نطـــرح هـــذه الأســـئلة الحـــيرى فإنمـــا لكـــي نبـــدي شـــيئا ممـــا يتأوبنـــا مـــن هـــذا القلـــق ... العجيـــب معـــا؟

فالتسـاؤل المطـروح والمعـبر عـن الحـيرة، نـاتج كمـا 25..." ئنـا إلى عمـل سـرديالمنهجي الذي يساورنا كلمـا ج

يصرح الكاتـب عـن قصـور المنـاهج النقديـة علـى اسـتيعاب الـنص الادبي، ونظـرا لهـذا القصـور لجـأ الناقـد إلى 

دون التســليم بـــأن التركيــب بينهمـــا ســيكون هـــو " التركيــب بـــين منهجــين مختلفـــين، التفكيكــي والســـيميائي 

  .26"ى النقدي النهائيالمسع

مثـل "عبد الملك مرتاض سبب اختياره للقراءة التفكيكية، والذي يراه أمـرا ضـروريا؛ لأن / يوضح د

هذا التفكيك للمادة النصية أضحى أمرا ذا شأن خطـير بالقيـاس إلى كـل دراسـة تشـرئب إلى الكشـف عـن 

ولعـــل الـــذي يـــنقص تحليلاتنـــا، هـــذه ... اطوايـــا الـــنص، وتحديـــد البـــنى الـــتي أعـــد فيهـــا، والمـــواد الـــتي بـــني منهـــ

يتضح من خلال هذا القول، أن الناقد . 27 ..."التفكيكات التي تتيح الكشف عن مكامن النص وخباياه

يسعى للكشف عن خبايـا الـنص، والوصـول لأغـواره والكشـف عـن دلالاتـه ومكامنـه، وفـق مـنهج مناسـب 

  .توصلنا إليه التفكيكات التي أشار إليها الناقد
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عى الناقــد لتحقيــق غايــة مــن وراء تفكيــك الــنص، وهــي الغايــة الــتي لا يــتردد الناقــد في الافصــاح يســ

 jaques)" جـــاك دريـــدا "الـــذي قـــال بـــه . عنهـــا، وهـــي بالتأكيـــد غايـــة تتعـــارض والنقـــد التفكيكـــي

Derrida) .غايـة مـن تفكيكـة مرتـاض هـي التحليـلوالذي يسعى للكشـف عـن تنـاقض الـنص؛ إذن ال 

وتأتي مرحلة التفكيك وفق ما يقر . لنص إلى أجزاء أو بنى أولية سعيا للوصول إلى تجانس النصأي تحليل ا

وقد جئنا إلى النص فقرأناه خمس مرات متتالية، فكانت القراءة الأولى : "يقول. به الناقد، في المرحلة الثالثة

كانــت الثالثــة مــن أجــل تفكيــك و ... وكانــت القــراءة الثانيــة لرصــد البــنى والأشــكال الســردية... للاســتطلاع

أمـــا القــــراءة الرابعــــة فقــــد . مشـــكلات الــــنص الســــردي علـــى ضــــوء الرصــــد الــــذي كـــان تم في القــــراءة الثانيــــة

. إما سهت عنه، أما لم تلحن إلى أهميته. خصصت لاستدراك ما يمكن أن تكون القراءات الثلاث السابقة

هــا هــي التحقــق والتثبــت مــن المــادة المفككــة والشــواهد أمــا القــراءة الخامســة، والأخــيرة، فقــد كانــت الغايــة من

النصية المستخرجة والإحصاءات المستنتجة، والتأكد من سلامة السعي الذي اضطلعت به القراءات الأربع 

الســـوابق؛ مـــن أجـــل صـــبها �ائيـــا، في مواطنهـــا الـــتي قــــدرت لهـــا مـــن الخطـــة المنهجيـــة العامـــة لتحليـــل هــــذا 

  28".النص

وقســـم خصصـــه  29ه للروايـــة إلى قســـمين قســـم تنـــاول فيـــه البـــنى الســـردية للروايـــةيقســـم الناقـــد قراءتـــ

، وتظهر التفكيكية كما يوضح الناقد في تجزئته إلى بناه المشكلة 30للتقنيات السردية وفق المنهج السيميائي

  .له؛ كالبنية المعتقداتية، والبنية الشبقية، والبنية الكدحية

ها تتوضـيحا للتجزيئـات الـتي قـدم. ليهـاكما أطلق ع. المعالجةفي مدخل " عبد الملك مرتاض"يقدم 

القراءة التفكيكية والتي كانت نتيجة قراءة متتالية، وقبل أن تصل للصورة النهائية التي قدمها في نص طويل 

ولا نلفي أي حرج في إرضاء فضـول القـارئ بالكشـف عـن بعـض هـذه المـواد الـتي تراكمـت : "نوعا ما قائلا

البنية القهرية والبنية الطبقيـة والبنيـة : القراءات الخمس الأساسية لهذا العمل الروائي، وذلك مثللدينا بفعل 

الشهوانية أو الشبقية البنية الاعتقادية والفلكلورية، البنية الدينية، سيميولوجيا الألوان ودلالا�ا، سيميولوجيا 

لامــح الوجــه، ســيميولوجيا الإشــارات ا النظــر ومالــروائح العطــرة والمنتنــة، ســيميولوجيا الأصــوات، ســيميولوجي

كما تجمعت لنا مواد كثـيرة مـن .... ثم تجمعت لنا مواد أخراه حول الشخصية وبنائها.سيميولوجيا التناص

جميع المواد أو  31..."كما تراكمت لدينا مواد أخريات من حول الحدث وتقنيات السرد... حول الزمكان

معــــت لــــدى الناقــــد بعـــد قراءتــــه المتعــــددة للروايـــة، كانــــت نتيجــــة لمرحلــــة الجزئيـــات المشــــكلة للــــنص والـــتي تج

وهذه " نجيب محفوظ"في مقاربته لروايته " عبد المالك مرتاض"التفكيك، أو القراءة التفكيكية التي أنتهجها 
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راءة في تقــديم اســتراتيجيته في مقاربتــه للــنص، وهــي القــ" دريــدا"المرحلــة الــتي أشــار إليهــا الناقــد تحــدث عنهــا 

تأكيـد لا " دريـدا"وإعادة القراءة والانتقال بين خارج النص وداخله، ولكن يبقى الهدف ليس ذاته فهدف 

البحـث عـن تماسـك وتجـانس الـنص مـن " عبد المالـك مرتـاض"تجانس النص، وتفكيكه لذاته، بينما هدف 

لاحظنـا أ�ــا مــادة ... : "قــائلا. خـلال تجــانس وتماسـك بنــاه المشــكلة لـه   إذ يشــير في موضــع مـن الكتــاب

غزيرة، ومتنوعة، بل أحيانا متناقضة مع نفسها كسيرة الحياة كما نجـد قيـام البنيـة الشـبقية، أو الجنسـية بـإزاء 

  32 ..."فأعنتنا النفس في تذويبها في وحدات متجانسة أو مفترض تجانسها على الأقل... الدينية

ص، التحليــل الــذي يتــيح الكشــف عــن عمــل الناقــد مــن خــلال مرحلــة التفكيــك، علــى تحليــل الــن

  .مكامن النص وأشراره، مما يتيح للناقد اختيار المنهج الملائم للمادة المفككة

النص "في عدة دراسات، منها ما قدمه في كتابه " عبد الملك مرتاض"يظهر مصطلح التشريح عند 

حديثـه عـن شـعرية الـنص وفنيتـه، فبعد ". أبي حيان التوحيدي"، بتشريحه للنص لــ "الأدبي من أين وإلى أين

وفي هــذا الفصــل محاولــة نتحــدث فيهــا عــن بنيــة هــذا : "قــائلا. ينتقــل إلى مــا يهــدف إليــه مــن خــلال دراســته

الـنص؛ أي أننـا نبحـث عـن مفتـاح السـر البنيـوي للــنص، قبـل أن نتعـرف علـى هـذا السـر الآخـر المتمثــل في 

يـة الجملـة المسـتخدمة في هـذا الـنص الأدبي، لا يجـوز أن الإيقاع الصوتي المهـيمن عليـه، فبـدون التعمـق في بن

نزعم لأنفسنا أننا ألممنا �ذا النص وحللناه، بله درسناه، بله شرحناه؛ لأن مثـل هـذا التشـريح منتهـى غايتـه 

معرفة كنه السر الغامض قبل البدء في القيام بمثل هذه العملية الشاقة أو بعدها، فإن لم ننته إلى هـذا السـر 

ولم �تـــد إليـــه الســـبيل مـــن خـــلال تشـــريحنا الـــنص، نكـــون كمـــن خـــبط في ) نســـبة إلى الأســـلوبية(لوبي الأســـ

فالناقـد يســعى مـن قراءتـه للــنص السـابق الـذكر الكشــف عـن سـره البنيــوي والاهتـداء إلى معرفــة  33 ."ديجـور

ه إلى مكوناتــه نظــام الكــلام وهــذا مــا يتنــافى ومقاصــد التفكيكيــة، ويقصــد مــن التشــريح تحليــل الــنص وتجزئتــ

وبدراسـة الأفعـال : "... الاساسية الجزئية للوصول إلى سر شعريته وفنيته ويظهر ذلك من خلال قوله أيضا

  .؛ أي تحليلها لتحديد بنيتها34 ..."وتشريحها

يتوضح من الدراسة السابقة أن الناقد، يقدم التفكيكية والتشريح على الصعيد التطبيقـي، كمرحلـة 

هج الملائــم لمــادة الــنص، ســواء الســيميائي أو البنيــوي، والغــرض مــن مرحلــة التحليــل تلــك ســابقة لتطبيــق المــن

فــإن مرحلــة التفكيــك أو . وبحســب مــا قدمــه الناقــد. تجــزيء الــنص إلى مــواد أوليــة قصــد الوصــول إلى أغــواره

ارض ة النص، وهو الكشف عن تجانسه ونظامه وهـذا يتعـبلة باتت ضرورية لتحقيق غاية مقار التشريح مرح

ربمــا هـذا راجــع إلى قناعـة الناقــد بــأن أحاديـة المــنهج وانغلاقـه علــى الــنص ". جـاك دريــدا"ومسـاعي تفكيكيــة
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ـــذا نجـــده، يميـــل في مقاربتـــه النقديـــة إلى التركيـــب المنهجـــي المفتـــوح  لـــيس الســـبيل الصـــحيح لمقارعـــة الـــنص ل

لباحــث علــى وعــي كبــير �ــذا المــنهج والمنتشــر عــوض القــراءة المغلقــة المتقوقعــة ذات المــنهج الواحــد، ويبــدو ا

التعدديـة المنهجيـة أصـبحت تشـيع الآن في بعـض المـدارس "إيمانـا منـه أن . التركيبي الذي تصـدر عنـه قراءاتـه

النقدية الغربية ويرى أنه لا حرج في النهوض بتجارب جديـدة تمضـي في هـذا السـبيل بعـد التخمـة الـتي مـني 

  35". و المذهب خصوصا في هذا القرن�ا النقد من جراء ابتلاعه المذهب تل

، إل رصـد بعـض خصـائص لغتـه النقديـة "عبد الملـك مرتـاض " تحيل القراءة المتعددة لكتب الناقد 

لكـن لا سـواء معرفتـك لفـظ قـابع في : "إذ يشتغل الناقد عـل توظيـف اللغـة الأدبيـة الجميلـة، وفي هـذا يقـول

المعجــم، فتحولــه إل عــروس مجلــوة، وإل شــهد عســل المعجــم واســتعمالك ذلــك اللفــظ الــذي كــان قابعــا في 

، فهــو يميــل في لغتــه النقديــة إل 36"مســتثار، وإل وردة تعبــق بالشــذى، وإل كــائن يطفــح بالحيــاة والعنفــوان

استعمل الصور البيانية والمحسـنات البديعيـة فيحولهـا مـن لغـة نقديـة إلى لغـة أدبيـة جماليـة، شـبيهة بلغـة جـاك 

  دريد

  خاتمة

في قراءاتــه للتفكيكيــة، بإشــكاليات عــدة ويظهــر ذلــك مــن " عبــد المالــك مرتــاض"لناقــد تميــز مســار ا

. خــلال نتاجــه النقــدي، الــذي تمثلــه مجموعــة مــن الكتــب والمقــالات المنشــورة في ا�ــلات والــدوريات العربيــة

  .(La Sémiotique)مع السيميائية " مرتاض"حيث تسير التفكيكية جنبا إلى جنب في كتابات 

، وهذا ما نلحظه من خلال عنـاوين كتبـه بين بين المنهجينالعديد من مؤلفاته يلجأ الناقد إلى المزجففي  -

دراسـة . ي-أ"، وكتـاب ." دراسة سيميائية تفكيكية لحكايـة حمـال بغـداد. ألف ليلة وليلة: "الثلاث، وهي

معالجـة . الخطاب السرديتحليل "، وكتاب ." سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد آل خليفة

وهـــذا عائـــد بحســـب رأي الكاتـــب إلى قصـــور اســـتراتيجية ". تفكيكيـــة ســـيميائية مركبـــة لروايـــة زقـــاق المـــدق

  .التفكيك لسبر أغوار النص

وهذاسببه غموض  .من حيث المصطلح فقد بدا واضحا تأرج الناقد بين المفاهيم والمقابل العربي للأجنبي -

كمــا أ�ــا مفـاهيم أنتجهــا فكــر ومـزاج يختلــف كثــيرا . طرحهـا الناقــد جــاك دريـداالمصـطلحات والمفــاهيم الــتي 

 .عن الفكر، والمزاج العربي
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